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 مسؤولية الفرد عن انتكاسة الأمة

 

 التكاليف الفردية والجماعية (1)

 

يحمل الكثير عودة الأمة على تصرف الغير ومبادأة الآخرين وتغيير يتنزل من السماء بلا مسؤولية فردية وحراكٍ 

 ..مسؤول من كل شخص

ولخطأ هذا المفهوم، نقدم هذين المقالين ليعالجا الدور الفردي والتضامني، كليهما، للإنسان المسلم الذي يجب أن 

رفه وعقيدته وموقفه الفردي، وفي تضامنه مع غيره للخروج بالأمة يشعر بمسؤوليته تجاه الواقع، بتص

 ..وبمجتمعاتنا من أزمتها الراهنة والعميقة

بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل الآخرة (يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

 (1).)للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب

 السؤال الكبيرو مكن!! المستحيل الم

هل لهذه الأمجاد التي قامت ثم تهاوت من عودة بعد غلبة أعداء المسلمين عليهم، وإحاطتهم بهم إحاطة السوار 

بالمعصم، مع ما عليه المسلمون اليوم من الضعف والتخلف وغيبة الوعي وتلوث المفاهيم وافتراق ديني ودنيوي، 

مؤسساتهم، وتبعية يفرضها عدوهم عليهم، وهوة سحيقة من التخلف واختراقات شتى لعدوهم في مجتمعاتهم و

 ..التقني والاقتصادي والاجتماعي والعسكري عليهم أن يجتازوها

 هل يمكن أن يتحقق ذلك، وهل سيتركهم عدوهم يفعلون ذلك لو أرادوه؟

ً ، عن دلالة صدق الوحي في قوله تعالى: ﴿ألَمَْ يجَ  (2)يجاء في دلائل النبوة للبيقه دْكَ يتَ يماً فآَوَى* وَوَجَدكََ ضَالاا

 .]8-6الضحى: [ فهََدىَ* وَوَجَدكََ عَائ لاً فأَغَْنىَ﴾

عن موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول: كنت عند مسلمة بن مخلد الأنصاري وهو يومئذ على مصر 

فقال: لو أن أبا طالب رأى ما  وعبد الله بن عمرو بن العاص جالساً معه فتمثل مسلمة ببيت من شعر أبي طالب

 .نحن فيه اليوم من نعمة الله وكرامته لعلم أن ابن أخيه سيد قد جاء بخير كثير

دْكَ  ﴿ فقال عبد بن عمرو: ويومئذ قد كان سيداً كريمًا قد جاء بخير كثير، فقال مسلمة: ألم يقل الله عز وجل ألَمَْ يجَ 

ً فهََ  اليتيم فقد  ، وقال عبد الله بن عمرو: أما  [8-6الضحى: ] دىَ * وَوَجَدكََ عَائ لاً فأَغَْنىَ﴾يتَ يماً فآَوَى * وَوَجَدكََ ضَالاا

 .كان يتيماً من أبويه، وأما العيلة فكل ما كان بأيدي العرب إلى الق لة
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فتوح رأيت ما هو م(ويروي البيهقي عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: 

﴿وَالضُّحَى* وَاللَّيْل  إ ذاَ سَجَى* مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا  على أمتي بعدي كفرًا كفرًا ـ أي قرية قرية ـ فسرني فنزلت:

يكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى﴾ نَ الْأوُلىَ* وَلسََوْفَ يعُْط  رَةُ خَيْرٌ لَّكَ م   .]) 8-6الضحى: [ قلَىَ* وَللَْْخ 

كَ﴾ويروي البيهقي أيضًا في ن قوَْم  كْرٌ لَّكَ وَل  ، قال: ]44الزخرف: [ فس السياق عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَإ نَّهُ لذَ 

كْرُكُمْ﴾ تاَباً ف يه  ذ   .فيه شرفكم :]10الأنبياء، الآية: [ شرف لك ولقومك، وفي قوله: ﴿لقَدَْ أنَزَلْناَ إ ليَْكُمْ ك 

 هل لهذه الأمجاد التي قامت ثم تهاوت من عودة؟

أعداء الله وأعداء الرسول … هل يمكن ذلك مع ما نعيشه اليوم من ضعف وتخلف وغيبة الوعي وهيمنة الأعداء

 .وأعداء المسلمين؟.. هل يمكن أن نحقق رفعة الأمة بعد انتكاسها؟

 .وخلافـة راشـدة على منهـاج النبـوة الجواب: نعم..

 .الإنسانية كلها في أمس الحاجة إليها وليس المسلمون فقط

الطريق إلى التمكين في الدنيا والطريق إلى الجنة في الآخرة هــو أن يـدرك الفــرد المسلــم.. … إن أول الطريق

ة، الفرد العادي.. وليس الزعماء والنشطاء.. مدى مسؤوليته هو بذاته أمام الله عز وجل عن انتكاسة هذه الأم

 ..ومدى مسئوليته عن رفعتها

 ]كيف انحرفت الأمة عن هويتها وافتقدت للتماسك الاجتماعي: لمعرفة المزيد[

 هذه الأمةمفهوم فاسد أدى إلى انتكاسة 

إن المفهوم السائد الآن ـ خطأ شائعاً ـ أن الدين علاقة بين العبد وربه، وأن مسئولية الفرد هي عن نفسه فقط، وأنه 

غير مسئول مسئولية اجتماعية أو تضامنية مع المسلمين الآخرين، وعليه أن يبحث عن رزقه في أي مكان يجده 

حيط به، وبمعزل عن كل ما يعج به العالم من أحداث، وألا ويعبد الله بالصلاة والصيام والحج منعزلاً عن كل ما ي

بل شأن الزعماء والرؤساء والنشطاء.. … يتمعار وجهه لله تعالى قط، رغم هول ما يحدث فالشأن ليس شأنه هو

 فهل الأمر كذلك؟

 .نقـول: لا

 .إن هذا المفهوم السائد الشائع هو أقصى ما يتمناه أعداء الإسلام

 .سبب انتكاسة الأمة. وتصحيح هذا المفهوم هو بداية الطريق لرفعة الأمة إن هذا المفهوم هو

 :ولنرَ ما يقوله الإمام الشاطبي في ذلك عن التكاليف العينية والكفائية

https://nasehoon.org/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/
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فأما المقاصد الأصلية، فهي التي لا حظ فيها للمكلف، وهي الضروريات المعتبرة في كل ملة، وإنما قلنا إنها لا 

حيث هي ضرورية لأنها قيام بمصالح عامه مطلقة لا تختص بحال دون حال ولا بصورة دون حظ فيها للعبد من 

 .صورة ولا بوقت دون وقت، ولكنها تنقسم إلى ضرورية عينية وإلى ضرورية كفائية

 التكاليف العينيـة والكفائيـة

ويحفظ نفسه قيامًا بضرورية فأما كونها عينية: فعلى كل مكلف في نفسه فهو مأمور بحفظ دينه اعتقاداً وعملاً، 

حياته، ويحفظ عقله حفظاً لمورد الخطاب من ربه إليه، ويحفظ نسله التفاتاً إلى بقاء عوضه في عمارة هذه الدار، 

ورعياً له عن وضعه في وضعية اختلاط الأنساب العاصفة بالرحمة على المخلوق من مائه، وبحفظ ماله استعانة 

 .على إقامة تلك الأوجه الأربعة

ويدل على ذلك أنه لو فرض اختيار العبد خلاف هذه الأمور لحجر عليه ولحيل بينه وبين اختياره، فمن هنا صار 

 .فيها مسلوب الحظ محكوماً عليه في نفسه، وإن صار فيها حظ فمن جهة أخرى تابعة لهذا المقصد الأصلي

العموم في جميع المكلفين لتستقيم الأحوال وأما كونها كفائية: فمن حيث كانت منوطة بالغير أن يقوم بها على 

قٌ به في كونه ضرورياً، إذ لا  العامة التي لا تقوم الخاصة إلا بها، إلا أن هذا القسم مكمل للأول، فهو لاح 

 .العيني إلا بالكفائي  يقوم

د عليه من جهته وذلك أن الكفائي قيام بمصالح عامة لجميع الخلق، فالمأمور به من تلك الجهة مأمور بما لا يعو

ً   فقط  تخصيص؛ لأنه لم يؤمر إذ ذاك بخاصة نفسه  .وإلا صار عينيا

من ذلك، فإن الفرد الواحد لا يقدر   بل بإقامة الوجود وحقيقته أنه خليفة الله في عباده على حسب قدرته وما هيئ له

وم بمصالح أهل الأرض، فجعل الله على إصلاح نفسه والقيام بجميع أهله فضلاً عن أن يقوم بقبيلة فضلاُ عن أن يق

 (3)ـأ. ه«.الخلق خلائف في إقامة الضروريات العامة حتى قام الملك في الأرض

 ] كيف أخرج رسول الله للناس خير أمة .. الجزء الأول: للمزيد[

 دلالة نوعيْ التكليف

 :ومعنى هذا الكلام

  متوجه إلى جميع المسلمين فرداً فرداًأن الخطاب بالكفائي. 

 أن الفرض الكفائي أهم من العيني لأن العيني لا يقوم إلا بالكفائي. 

القيام بالفرض الكفائي قيام لمصلحة عامة، فهم مطالبون بسدها على الجملة، فبعضهم هو قادر عليها مباشرة وذلك 

 .من كان أهلاً لها، والباقون: وإن لم يقدروا عليها مباشرة، قادرون على إقامة القادرين

http://bit.ly/2rYeFQ7
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إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا  فالقادر مطلوب بإقامة الفرض وغير القادر مطلوب بتقديم وإعانة ذلك القادر،

 (4)ـبالإقامة والإعانة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ا.ه

وإن كان جماع الدين أصلين: )أن يعُبد اللهُ وحده، وأن يعُبد بما شرع على ألسنة رسله في كل وقت بما أمر به في 

 :ات الشرعية وذلك على أربعة أنحاءذلك الوقت(، فعبادة الله سبحانه وتعالى تكون بالتكليف

 تكليف عيني: عبادي أو عادي. 

 تكليف كفائي: عبادي أو عادي. 

 .)العبادي( هو التعبدات التي تفتقر إلى نية التعبد، وهي حق خالص لله سبحانه وتعالى

اجع إلى حق الله )والعادي( هو المعاملات بين العباد والعادات الراجعة إلى محاسن الشيم ومكارم الأخلاق، وهو ر

وحق العبد، لا يفتقر إلى نية التعبد، ووجه العبادة فيه هو الرجوع إلى شرع الله وما أمر فيه والموالاة على هذا 

 .الشرع

 ]الثاني كيف أخرج رسول الله خير أمة .. الجزء: اضغط لمعرفة[

 فالتكليف العيني العبادي

 كأداء الصلاة والصيام

 والتكليف الكفائي العبادي

 .كإقام الصلاة

 الفرق بين أداء الصلاة، وإقام الصلاة

وإقام الصلاة غير أداء الصلاة، فأداء الصلاة لا يحتاج فيه الإنسان إلى معونة غيره فصار عينياً، ولكنه رغم ذلك 

 .يحتاج إلى الاجتماع مع غيره في الجُمع والجماعات

 .أما إقام الصلاة فمسئولية تضامنية لا يستطيع الفرد القيام بها بمفرده ولا بد له من معونة غيره فيها

فإقام الصلاة يقتضي: إتخاذ المساجد ووضع القراء والعلماء والمفتين لها والعناية بها، وإقام الصلاة يقتضي إجبار 

المكلفين على فعلها وقتال من تركها أو عند في تركها، و إقامة الحكام والقضاة والملوك وترتيب الأجناد لذلك، 

 .ة بحق الله الخالصوكإيتاء الزكاة وسائر التكليفات الشرعية المتعلق

 ]كيف أخرج رسول الله خير أمة .. الجزء الثالث: اضغط لمعرفة[

https://nasehoon.org/%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A9-2/
https://nasehoon.org/%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A9-2/
https://nasehoon.org/%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A9/
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 والتكليف العيني العادي والكفائي

على دابته، وإماطة الأذى عن  مثل بر الوالدين، وصلة الرحم، ورعاية الجار، وإغاثة الملهوف، وإعانة الرجل

 .الطريق، كل ذلك يفعله الإنسان بمفرده، دون حاجة إلى معونة غيره

وأما إقامة الأحكام الشرعية من قطع يد السارق، وجلد أو رجم الزاني، وقتل القاتل، وقتال المحاربين المفسدين 

 .في الأرض والقضاء بين الناس بالعدل الذي أمر الله به في شرعه

 .ذلك لم يخاطب به الإمام أو الأمير أو القاضي أو القائد بمفرده وإنما خوطب به الذين آمنوا فكل

ئةََ جَلْدةٍَ﴾ نْهُمَا م  دٍ ما  ان ي فاَجْل دوُا كُلَّ وَاح  ان يةَُ وَالزَّ قةَُ  ]2النور: [ يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿الزَّ قُ وَالسَّار  ، ﴿وَالسَّار 

يَ  يمٌ﴾فاَقْطَعوُاْ أيَْد  يزٌ حَك  ُ عَز  نَ اللّا  وَاللّا  .]38المائدة، الآية: [ هُمَا جَزَاء ب مَا كَسَباَ نكََالاً ما 

َّلوُاْ  َ وَرَسُولهَُ وَيسَْعوَْنَ ف ي الأرَْض  فسََاداً أنَ يقُتَ بوُنَ اللّا ينَ يحَُار  أوَْ يصَُلَّبوُاْ أوَْ تقُطََّعَ ويقول سبحانه: ﴿إ نَّمَا جَزَاء الَّذ 

رَة  أَ  زْيٌ ف ي الدُّنْياَ وَلهَُمْ ف ي الآخ  نَ الأرَْض  ذلَ كَ لهَُمْ خ  لافٍ أوَْ ينُفوَْاْ م  نْ خ  مْ وَأرَْجُلهُُم ما  يه  ينَ  يْد  يمٌ* إ لاَّ الَّذ  عَذاَبٌ عَظ 

مْ﴾ رُواْ عَليَْه  ن قبَْل  أنَ تقَْد   .]34-33المائدة: [ تاَبوُاْ م 

ينَ   .]178البقرة: [ آمَنوُاْ كُت بَ عَليَْكُمُ الْق صَاصُ ف ي الْقتَلْىَ﴾ويقول ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذ 

فالخطاب للجماعة ولا يمكن ذلك بمباشرة كل فرد في هذا التكليف، وإنما يكون بإقامة السلطة الشرعية التي تقوم 

 .قوم بها بمفردهبذلك، وإقامة هذه السلطة هو مسئولية تضامنية يحتاج فيها الإنسان إلى غيره ولا يمكن أن ي

بُّ  ُ ب قوَْمٍ يحُ  ين ه  فسََوْفَ يأَتْ ي اللّا نكُمْ عَن د  ينَ آمَنوُاْ مَن يرَْتدََّ م  لَّةٍ عَلىَ يقول سبحانه وتعالى ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذ  بُّونهَُ أذَ  هُمْ وَيحُ 

دوُنَ ف ي سَب يل  اللّا  وَ  ينَ يجَُاه  ةٍ عَلىَ الْكَاف ر  زَّ ن ينَ أعَ  ُ الْمُؤْم  لاَ يخََافوُنَ لوَْمَةَ لآئ مٍ ذلَ كَ فضَْلُ اللّا  يؤُْت يه  مَن يشََاءُ وَاللّا

ينَ يقُ يمُونَ الصَّلاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ  ينَ آمَنوُاْ الَّذ  ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذ  يُّكُمُ اللّا يمٌ* إ نَّمَا وَل  عٌ عَل  عوُنَ* وَمَن يتَوََلَّ وَاس  كَاةَ وَهُمْ رَاك 

 َ زْبَ اللّا  هُمُ الْغاَل بوُنَ﴾اللّا ينَ آمَنوُاْ فإَ نَّ ح   .]56-54المائدة:[  وَرَسُولهَُ وَالَّذ 

 :يقول ابن كثير في تفسيرها

يقول تعالى مخبرًا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله يستبدل به من هو خير 

لْ قوَْماً غَيْرَكُمْ ثمَُّ لَا يكَُونوُا أمَْثاَلكَُمْ﴾لها منه وأشد منعة وأقوم سبيلاً ك  .]38محمد: [ ما قال تعالى: ﴿وَإ ن تتَوََلَّوْا يسَْتبَْد 

﴾ أي: في نكوثه عن القيام بواجبة، « الفرد » وأقـول: ذكر الله سبحانه وتعالى  ين ه  نكُمْ عَن د  في قوله: ﴿مَن يرَْتدََّ م 

وهم الجماعة وذلك دليل على أن النصرة بالجماعة من خلال جهد الفرد وقيامه في الاستبدال « القوم»وذكر 

 .بواجبه
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 المسئولية الفردية، والاجتماعية التضامنية(2) 

 :فإذا كان للفرد العادي

 .مسئولية فردية لا يحتاج فيها إلى غيره ويؤديها منفرداً، كأداء الصلاة  -1

ومسئولية فردية لا يحتاج فيها إلى غيره؛ ولكن يؤديها في جماعة مع الآخرين من المسلمين، مثل إقام   -2

 .الصلاة

تجاهد الأعداء وتضع ومسئولية تضامنية كإقامة الدولة المسلمة التي تقيم الملة والشريعة وتحفظ البيضة و -3

 .إطار الولاء والبراء لجهد الأفراد حتى لا يخرج عنه حسبما شرع ربنا سبحانه وتعالى

المسلمون أمة واحدة، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم , وهم يد على من »يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

ويتضامن فيها مع غيره من باب التعاون على البر  ، وهذه المسئولية يحتاج فيها الفرد إلى غيره ويتعاون«سواهم

 .والتقوى

وهو مسئول عنها أمام الله كمسئوليته التي لا يحتاج فيها إلى جهد غيره معه إننا كأفراد مسئولون عن توثيق عرى 

تفرق الأخوة فيما بيننا، يسعى كل منا إلى غيره من أجل ذلك، حتى نعتصم بحبل الله جميعاً وهو الجماعة، ولا ن

ا ﴾ ينُ لِل   .]193البقرة: [ كما أمرنا سبحانه وتعالى، ومسئولون عن جهاد عدونا: ﴿حَتَّى لاَ تكَُونَ ف تنْةٌَ وَيكَُونَ الدا 

ندَ اللَّّ  أنَ تقَُ  مَ تقَوُلوُنَ مَا لَا تفَْعلَوُنَ * كَبرَُ مَقْتاً ع  ينَ آمََنوُا ل  مَا لَا تفَْعلَوُنَ * إ نَّ  ولوُايقول ربنا عز وجل: ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذ 

رْصُوصٌ﴾ ينَ يقُاَت لوُنَ ف ي سَب يل ه  صَفااً كَأنََّهُم بنُياَنٌ مَّ بُّ الَّذ  َ يحُ   .]4-2الصف: [ اللَّّ

دَّاء عَلىَ الْكُفَّار  رُحَمَاء بيَْنهَُمْ ترََاهُمْ رُ  ينَ مَعهَُ أشَ  سُولُ اللَّّ  وَالَّذ  دٌ رَّ حَمَّ داً يبَْتغَوُنَ فضَْلاً ويقول عز وجل: ﴿مُّ كَّعاً سُجَّ

نْ أثَرَ  السُّجُود  ذلَ كَ مَثلَهُُمْ ف ي التَّوْرَاة  وَمَثلَهُُمْ  م ما  ه  يمَاهُمْ ف ي وُجُوه  ضْوَاناً س  نَ اللَّّ  وَر  يل  كَزَرْعٍ أخَْرَجَ ما  نج  ف ي الْإ 

ال حَات  شَطْأهَُ فآَزَرَهُ فاَسْتغَْلظََ فاَسْتوََى عَلىَ سُوق ه  يعُْ  لوُا الصَّ ينَ آمَنوُا وَعَم  ُ الَّذ  مُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّّ يظَ ب ه  يغَ  اعَ ل  رَّ بُ الزُّ ج 

يماً﴾ غْف رَةً وَأجَْراً عَظ  نْهُم مَّ  .]29الفتح، الآية:[ م 

 ]الاسلام هوية تجمع الأمة: للمزيد[

 مسؤولية الفرد عن أفعال الآخرين 

وتغيير أنه إذا كان الفرد العادي مسئولاً عن كل ذلك؛ فانه مسئول أيضًا عن فعل غيره؛ بالنصيحة  يتقرر من ذلك

 .المنكر ودفع الظلم

ةً﴾ نكُمْ خَآصَّ ينَ ظَلمَُواْ م  يبنََّ الَّذ  ، يقول ابن جرير في تفسيرها: [25الأنفال: ] يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَاتَّقوُاْ ف تنْةًَ لاَّ تصُ 

ينَ » يبنََّ الَّذ  حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال: حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس ﴿وَاتَّقوُاْ ف تنْةًَ لاَّ تصُ 

ة﴾ً نكُمْ خَآصَّ  .«، قال: أمر المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب]25الأنفال: [ ظَلمَُواْ م 

https://nasehoon.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%88%D9%8A%D9%80%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%80%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%80%D8%A9/
https://nasehoon.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%88%D9%8A%D9%80%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%80%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%80%D8%A9/
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ويذكر ابن كثير في تفسيرها أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال موقوفة عن أبي حذيفة وعن 

 :النعمان بن بشير كلها تدور على هذا المعنى ومنها

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق يحدث عن عبيد الله بن جرير عن أبيه أن 

ما من قوم يعُمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملون ثم لم يغيروا »صلى الله عليه وسلم قال:  رسول الله

 (5).«إلا عمهم الله بعقاب

بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة »وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: 

 (6).«والنصح لكل مسلم

 .«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعن أنس رضي 

مثل القائم في حدود الله والواقع فيها »وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء  كمثل قوم استهموا في سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان

مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً لم نؤذ من فوقنا فإذا تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، 

 .«وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً

أول ما دخل النقص على بني إن »وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

إسرائيل أنه كان رجل يلقي الرجل فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو 

 .على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم بعض

ينَ كَفرَُواْ  نَ الَّذ  ن بنَ ي إ سْرَائ يلَ عَلىَ ثم قال: ﴿لعُ  كَانوُاْ يعَْتدَوُنَ *  م  يسَى ابْن  مَرْيمََ ذلَ كَ ب مَا عَصَوا وَّ ل سَان  داَوُودَ وَع 

نْهُمْ يتَوََلَّوْنَ  نكَرٍ فعَلَوُهُ لبَ ئسَْ مَا كَانوُاْ يفَْعلَوُنَ * ترََى كَث يراً ما  ينَ كَفَ كَانوُاْ لاَ يتَنَاَهَوْنَ عَن مُّ رُواْ لبَ ئسَْ مَا قدََّمَتْ لهَُمْ الَّذ 

قوُنَ﴾…أنَفسُُهُمْ  كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن »ثم قال:  ،[81-78المائدة: ] ﴾ إلى قوله: ﴿فاَس 

على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً، ولتقصرنه على الحق قصرا؛ً أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض 

 .معنى تأطرونهم: أي تحملونهم على الحق. وتقصرونهم: أي تحبسونهم عليه .(7) «لعنكم كما لعنهمثم لي

ينَ آمَنوُاْ عَليَْكُمْ أنَفسَُكُمْ   وعن  أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية: ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذ 

ن ضَلَّ إ ذاَ اهْتَ  كُم مَّ ، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني موضعها، و إني سمعت  ]105المائدة: [ ديَْتمُْ﴾لاَ يضَُرُّ

إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم »رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

 (8).«بعقابه

ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم  إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر»يقول صلى الله عليه وسلم: 

 (9).«ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

، فقال قائل: أو من قلة «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها»ويقول صلى الله عليه وسلم: 

بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم، »نحن يومئذ؟ قال: 

 .«حب الدنيا وكراهة الموت»وهن؟ قال: ، فقال قائل: وما ال«وليقذفن الله في قلوبكم الوهن

 ]الاسلام شريعة تحكم حياة الأمة: للمزيد[

https://nasehoon.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%80%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%80%D9%85-%D8%AD%D9%8A%D9%80%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%80%D8%A9/
https://nasehoon.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%80%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%80%D9%85-%D8%AD%D9%8A%D9%80%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%80%D8%A9/
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 ما هو المخـرج..؟ مـا هـي بداية الطريـق..؟

 هنا نتساءل ـ مسئولية الخروج من المهانة التي يعيشها المسلمون الآن مسئولية مَن؟

 مَن؟مسئولية الخروج من الأنفاق المظلمة والطرق المسدودة والتبعثر في المتاهات متاهات الشتات مسئولية 

 ..إنها مسئولية الجميع فرداً فرداً

إن الإسلام مسئولية فردية وعمل جماعي.. ليس في الإسلام اتكالية ولا إحالة أحد المسئولية على غيره، ولا لا 

 ..مبالاة ولا )أنا مالي!!(

نعزلاً عن الحياة إنما الإسلام دين الانتصار للحق بالقوة.. دين التنظيم الاجتماعي للحياة؛ وليس ديناً فردياً م

 ..والناس.. وليس فقط علاقة خاصة بين العبد وربه لا شأن لها بالآخرين ولا للْخرين بها شأن

إنه دين الإيجابية والجدية والمثابرة والجهاد والمصابرة والرباط. وتلك مسئولية كل فرد وليست مسئولية بعض 

 ..تحديد موقفه مما حوله بإيجابية تخرج به عن السلبية الأفراد دون الآخرين. بل لا بد لكل فرد من المسلمين من

 ]كيف انحرفت الأمة عن هويتها وافتقدت للتماسك الاجتماعي: لمعرفة المزيد[

 ع مريرصرا 

تنوء به الجبال بين أعداء الإسلام وأعوانهم من العلمانيين والإباحيين والملحدين من المنافقين الذين هم من جلدتنا 

ويتكلمون بألسنتنا من جهة، وبين الصابرين المحتسبين الدعاة إلى الله على بصيرة من المسلمين الذين عزموا 

 .ة أخرىالطريق إلى الجنة من جه… العزمة ومضوا على الطريق

 ] خسارة الأمة نتيجة غياب الهوية: لمعرفة المزيد[

 إلى التمكين، الطريق إلى الجنة؟ كيف؟الطريق 

لابد للأمة أن تخرج من حالة السلبية أو الحياد.. ولابد أن تغير الموقف في الصراع الدائر بين الإسلام وأعدائه 

إلى موقف الانحياز الكامل إلى الإسلام.. ولابد من مساندة شعبية مؤثرة ومشاركة فعالة.. ولابد من ضغط عام من 

 ..بي ضاغط يحُسب له كل حسابخلال موقف شع

 .وهذا أول طريق الفتح والتمكين.. وهاكم خطوة على هذا الطريق.. الطريق إلى الجنة

 ..فالطريق واحد للعزة في الدنيا وللجنة في الآخرة

https://nasehoon.org/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/
https://nasehoon.org/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/
https://nasehoon.org/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9/
https://nasehoon.org/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9/
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 .والله الموفق وهو المستعان وعليه التكلان سبحانه

………………………………… 
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 .]179الموافقات، الجزء الأول ) بتصريف ( ص [ .4
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